
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  أبي وائل عن عبد االله قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول االله صلى االله

عليه وسلّم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى

صلاته قال ان االله يحدث من أمره ما يشاء وان االله قد أحدث ان لا تكلموا في الصلاة وفي رواية

النسائي وان مما أحدث وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة عن بن مسعود لكن قال

فيها ان في الصلاة لشغلا وقد مضى في أواخر الصلاة وفي هجرة الحبشة وتقدم شرحه في الصلاة

وليس فيه مقصود الباب ثم ذكر حديث بن عباس موقوفا من وجهين .

 7084 - قوله كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم هذه رواية عكرمة عنه ورواية عبيد االله بن

عبد االله وهو بن عتبة عنه يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء قوله وعندكم

كتاب االله أقرب الكتب عهدا باالله هذه رواية عكرمة ورواية عبيد االله وكتابكم الذي أنزل االله

عليكم أحدث الأخبار باالله أي أقربها نزولا اليكم وأخبارا من االله سبحانه وتعالى وقد جرى

البخاري على عادته في الإشارة إلى اللفظ الذي يريده وايراده لفظا آخر غيره فإنه أورد

أثر بن عباس بلفظ أقرب وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ أحدث وهو أليق بمراده هنا وقد جاء

نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوبا إلى االله سبحانه وتعالى فأخرج بن أبي حاتم بسند

حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمي قال قال كعب عليكم بالقرآن فأنه أحدث الكتب عهدا

بالرحمن زاد في رواية أخرى عن كعب وان االله تعالى قال في التوراة يا موسى اني منزل عليك

توراة حديثة افتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قوله تقرءونه محضا لم يشب هذا

آخر حديث عكرمة وقوله لم يشب بضم أوله وفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة أي لم يخالطه

غيره وزاد عبيد االله في روايته وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب االله وغيروا

الخ يشير إلى قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم إلى يكسبون وقوله ليشتروا بذلك في

رواية المستملي ليشتروا به وقوله عن الذي أنزل عليكم في رواية المستملي اليكم وقوله .

 7085 - جاءكم من العلم إسناد المجيء إلى العلم كإسناد النهي إليه قوله فلا واالله ما

رأينا رجلا منهم يسألكم فيه تأكيد الخبر بالقسم وكأنه يقول لا يسألونكم عن شيء مع علمهم

بان كتابكم لا تحريف فيه فكيف تسألونهم وقد علمتم أن كتابهم محرف .

 ( قوله باب قوله تعالى لا تحرك به لسانك ) .

   يعني إلى آخر الآية قوله وفعل النبي صلى االله عليه وسلّم حين ينزل عليه
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